
خاتمة

ا،للأمّهات.كتابهذابالأساس.الأمومة،في"فكّرت كيفمعرفةفييرغبونالذينالآباءأيضًا،للآباءعمليًّ

(.113)صالأمّهات"تشعر

عاصفٍشتاءٍفيإيجاره،لسدادالنقودتملكلامستأجَرٍبيتٍفيتسكنالعملعنعاطلةمكتئبة،فقيرة،أمّ

طفلانهماحجر.منقلبُهامدينةٍفيلوحدهاصغيرَيْنطفلَيْنتربّيأنتحاولبالأَحرىأوتربّي،شابّةأمّوقاسٍ.

تصبحكيفالحياة.قيدعلىلبقائهاالوحيدالسببولكنّهماأجلهما،منتتواجدلاترعاهما،لاتريدهما،لالأمّوُلدِا

تكونأنعليهاتحتّمالتيالغريزةأطفالها،تربّيأنالمرأةعلىتحتّمالتيالغريزةهذههيوماأمومةً؟الأمومة

ا، منيمنع(ربّما)أويحدّإنّهأملمصلحتهم،هوأبنائهامعالعليلةالأمّوجودهلذلك؟علىقادرةغيركانتوإنْأمًّ

الأمّلهذهيمكنوكيفالمتسامح؟غيرالعالمهذافيوهُويّاتأشخاصإلىوالتحوّلوالتطوّرالنموّعلىقدرتهم

ڤـيرجينياتعبيرحدّ-علىأولحظة،أيّفيمنهاتُسلَبقدمساحةوفيبيتها،ليسبيتفيروايتهاتكتبأنالعليلة

وولف- كيف لها أن تكتب دون غرفة تخصّها وحدها؟

المفهومكذلكتتحدّىهيبلللأمومة،الـمَقوليّالمفهومتتحدّىروايةهيبيرنشطاينإيلانارواية

الروائيّةالأدبيّة،أعمالهامعظمفيبيرنشطاينتتناولوالآن.الهُنامفهومفيوالوجودللحضورالـمَقوليّ

أيضًاالروايةهذهفيذلكتفعلوهيوالوالديّة،والزوجيّةالأُسَريّةوالعلاقاتوالعائلة،الأمومةثيمةَوالقصصيّة،

تنجحالعشرين.القرنثمانينيّاتفيجبليّة،مدينةفيتعيشإسرائيليّةيهوديّةامرأةقصّةاستعراضخلالمن

التيوالتناقضاتالتخبّطاتوإلىالرواية،فيالرئيسيّةالشخصيّةنفسيّةغياهبإلىالقارئجرففيبيرنشطاين

يعرففلابقليل،البدايةبعدالقصّةروايةفييبدأأدبيّأسلوبخلالمنوذلكومستمرّ،متواصلنحوٍعلىتعيشها

أعماقفيويغوصخطوة،خطوةكخيالها،معها،ويمشيالراويةبيديمسكنفسهفيجدقبلها،كانالذيماالقارئ

ْـالقارئ/ة()أي’الأنا’بينالفاصلالحدّيتغبّشحتّىومشاعرها،وأفكارهاونفسيّتهاحالتها الراوية)أي’هِيَ’وَال

اهناكأنّللقارئيبدوقدالأولى،للوهلةالرئيسيّة(./الشخصيّة أنّأوالعربيّة،اللغةفييُرامماعلىليسماشيئً

،أوخطأليسهذابه.تبدأأنيجبكانالذيالمكانفيوتنتهيتنتهي،أنيجبحيثمنتبدأالجُمل إغفالًا

منوالتيالشخصيّات،بينالداخليّةالحِواراتفيحتّىالماضي،الزمنفيالسرديبقىبأنتهتمّ/الكاتبةفالراوية

ذلك،علىعلاوةالسرد.زمنفيالمضارع،الفعلباستخدامعنهيعبَّرحاضرزمنفيالأدبفيتكونأنالمتّبَع

فالأمرالرواية؛طولعلىالحقيقيّالفعلانعدامَهذاويعكسفعليّة،لااسميّةجُملهيالروايةفيالجُملمعظم

بنظرةتتذكّروكأنّهاالروايةترويوأنّهاالفعل،علىقادرةغيرأنّهاهوالرئيسيّةشخصيّتهايميّزالذيالأساسيّ

حصلتأفعالًاتتذكّرماونادرًافيها،تُثيرهاالتيوالأحاسيسوأصواتهاالأشياءلأشكالتعودومضاتالوراءإلى

معها أو قامت بها بنفسها.
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منأيّاسميعرفلافالقارئالهُويّة،مجهولةشخصيّاتهاجميعتبقىبأنكذلك/الكاتبةالراويةتهتمّ

حياةمنجزءًاكانتالتيالاجتماعيّةللأدوارتمثيلهافيالروايةشخصيّاتأهمّيّةتنحصروبذاالشخصيّات،

هذهعنالفصولتغيبذلك،إلىبالإضافةاليوميّة.وأحداثهاحياتهامجرىعلىتأثيرهايعكسممّاالراوية،

يتماثلنفسهيجدحتّىويقرأفيقرألـخلاص،أفقأيّودونتوقّفدونالقراءةيواصلنفسهالقارئفيجدالرواية،

ويتوقبالمتخيَّل،والحقيقيَّبالحاضر،والماضيَبالنهار،الليلَتصِلالتيللراوية،النفسيّةالحالةمعتقريبًا

يقولعندمايعنيماذاقَطُّأفهم"لم/سيحصل./يحصلحصلماأخيرًاليكتشفالنهايةإلىالوصولإلى)القارئ(

(.106)صالمستقبل"فيأعيشأنأصلًاأردتالسؤال.منبالخجلشعرتوالحاضر’.الماضيبين’تخلطين

للقارئ،وعنيفةمفاجِئةًستكونأَمْالرواية،طيلةوالملغومةالمفعمةالأحداثحسبمتوقّعةالنهايةستكونهل

أنفسنا،علىطرحهامننتهرّبالتيالأسئلةنفسهعلىيطرحوحيدًاوتُبقيهعليه،ونشأيعرفهمابكلّلتصفعه

وتضعه في مواجهة مع تفاهةِ ما يعتبره مفهومًا ضمنًا، وجزءًا من الـمُسَلَّمات التي نشأنا عليها؟

الجُملاستخدامتوقّف؛دونماالسردالماضي؛الفعلاستخدامالضمائر؛غيابالبداية؛بعد)البدءكلهّاالأدواتهذه

لدينا،المألوفةوالسياسيّةوالاجتماعيّة،البشريّة،العلاقاتمنظومةلتفكّكالكاتبةاستخدمتهاأدواتهيالاسميّة(

ولمؤسّسةللأمّ،الصهيونيّالإسرائيليّالمجتمعتَأْليِهَالملاهيمدينةإلىسنسافرغدًاخلالمنبيرنشطاينفتنتقد

العائلة، وللطقوس الدينيّة، وللأدوار الجندريّة.

المشروعمقدّساتأهمّأحدنسففيالكاتبةتنجحمكتئبة،مرهقة،متعبة،عليلة،امرأةنظروجهةمن

شعارتحتيهودأطفالإنجابيشجّعالذيالديمـچرافيّالمشروعسيّماولاعليها،يقومالتيوالأركانالصهيونيّ

أوولداها،"يضيع"أنتتمنّىأنّهامرّةمنأكثرتعبّرالرئيسيّةالشخصيّةأنّمنالرغمفعلىالسعادة".هم"الأطفال

بكلّتقومنجدهابنفسها-،الاعتناءعبءتتحمّللا-لأنّهابهماالاعتناءعبءمنويريحهامعهماأحدٌيأخذهماأن

كأمّ،بهاالمحيطةالبيئةواستهتاراستعلاءهولذلكالدوافعأحدالأمّ.بدورتقومأنأجلمنالضئيلوسعهافيما

هفينجدمانحوِعلى فبالنسبةمنها.الحيّوسكّانالاجتماعيّةوالعاملةوالمربّيةالجارةمنكلّموقفأوتوجُّ

االأمّتكونلاالأقلّ،علىالفترةتلكفيالإسرائيليّ،للمجتمع الأبداموماجانبها،إلىأبهناكيكونعندماإلّاأمًّ

ا،الأمّاعتباريمكنفلاله،وجودلا هنّلمنجديدًااسمًااخترعواعائلة.أُعَدّلا"أناعائلةً:العائلةتكونولاأمًّ

الكلمتين"بهاتينبالتفوّهللولدينيُسمحلمبالطبع.التسميةهذهعارضتُالوالديّة.أحاديّاتالنساء:منكمثلي

الإسرائيليّونكانمانحوِعلىرفاهيَة"،"دولةأنّهاإسرائيلادّعاءالكاتبةتنتقدذلك،إلىبالإضافة(.115)ص

زادممّاهائل،ماليّتضخّمأزمةالثمانينيّاتفيبإسرائيلعصفتذاته،الوقتفيآنذاك.دولتهميعرّفواأنيحبّون

منالرغمعلىولكن،توفّرها.التيوالمعوناتالاجتماعيّةوالخدماتالدولةمؤسّساتعلىالمواطنيناعتمادمن

قسمَأوالمرضىصناديقَأوالمدارسَأكانتسواء"المؤسّسات"،علىبنقمةالأمّ،الرئيسيّة،الشخصيّةتشعرذلك،

تكونأنفيفشلهاإلىذلكيعودربّماحياتها.وتديرتراقبهاالتيالجيران""مؤسّسةحتّىأوالاجتماعيّ،الرفاه

ماتقويمالرئيسيّةالشخصيّةفتحاوللمجتمعه،مُنتجًاوفردًاأمّ،ومؤسّسةَعائلة،مؤسّسةَذاتها:بحدّ"مؤسّسة"

مغايرة،مفاهيمعقولهمافيتغرسأنجاهدةًوتحاوللابنَيْها،ومندوبوها"المؤسّساتُ"هذهالتعليمعبْرقدّمته

وواقعيّة، لكلّ هذه الأدوار المتوقّعة منهما بوصفهما فردَيْن، وكذلك بوصفهما وحدة نواة واحدة.
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والابنة-الأمّفيهاالرئيسيّةالشخصيّاتسيّماولاالرواية،فيالشخصيّاتأسماءغيابمنالرغمعلى

امنشِئةًعالميًّا،المعروفةالشخصيّاتبعضذكْربيرنشطايناختارتوالابن- ذاتنسائيّةشخصيّاتمعتناصًّ

جميعأنّللانتباهاللافتمنأحيان.عدّةفيالمتناقضةالنسويّة،الاحتمالاتمنواسعًاطيفًايمثّلنرمزيّعمق

الأمريكيّةالشخصيّةَالكاتبةُتذكرالمثال،سبيلعلىبينها.التناقضمنالرغمعلىنسائيّة،لشخصيّاتهيالأسماء

مسابقاتفيالرجالتحدّتوالتيعشر،التاسعالقرنمنتصففيالمتّحدةالولاياتفيوُلدتالتيأوكلي،آني

تصارعامرأةشخصيّةكذلكهيأوكليفشخصيّةدائمًا.المسابقاتفيوفازتأشهَرهمعلىوتغلبّتالنار،إطلاق

سلوككلّإلىيُنظروكانالرجل،معالمساواةإلىالأمريكيّةالمرأةفيهافتقرتعصرفيومتّبَعمألوفهوما

الشاعرةَأيضًاوذَكرتاجتماعيًّا.مقبولهوماحدودعنوخارجٌالبشر،لطبيعةتحدٍّأنّهعلى"أنثويّ"غير

confessional)الاعترافيّ""الشعربجانراشتُهِرتالتيپـلاث،سيلـڤـياالأمريكيّةوالكاتبة poetry)الذي

لـمّحتالرواية،فيالرئيسيّةالشخصيّةكمثلفـپـلاث،وشعريّة.أدبيّةبأدواتوطَرَحَهااجتماعيّةتابوهاتتناول

اوضعتأنإلىالولادة،بعدماواكتئابِالانتحاريّة،وأفكارِهاالنفسيّة،أمراضِهاإلىكتاباتهافيكثيرًا لحياتهاحدًّ

بطلةمستقبلبشأنالتساؤلإلىالقارئَويدفععفويًّا،ليسالروايةفيپـلاثاسمطرْحُالثاني.ابنهاأنجبتبعدما

الشخصيّةتلمّحولدان.ولدَيْهاعمرها،منالعشرينيّاتفيأنّهاكمامزمن،اكتئابمنتعانيكذلكفهيالرواية.

سيلـڤـيارأسصورةرأسيفيانحشرتْمنّي،الرغم"علىتقول:عندماالموتفكرةمعغزلهاإلىالرئيسيّة

الأطفالغرفةبينالتيالفتحةفيوتدفعهاالبيضاء،المناشفتلفّوهيرأيتهاالغاز.فرنفيوهيپلاث

إلىتناصّهناك(.85)صمنّي"حياتيضخّمنأتمكّنلنفكّرت.هكذاجبانة،أناالشجاعة.أمتلكلاوالأرضيّة.

ففضلًاأخرى؛جهةمنالروايةفيالرئيسيّةوالشخصيّةجهة،منحياتهاوسيرةپلاثوأدبشعربينكبيرحدٍّ

تكتبكيضئيلةطاقةمنلديهابقيماوتستجمعكاتبة،تكونأنالرئيسيّةالشخصيّةتطمحالمتشابهة،عللهماعن

الرواية،وأحداثِپلاثحياةسيرةِبينالكبيروالتشابهالتناصّيدفعنيالكتابة.قيدالتيروايتهافيجملة،أوكلمة،

صوتًا،الأمّالمرأةتعطيأنيمكنهاكأداةذاته،بحدّالكتابة،فعلحولالتساؤلإلىنفسها،بيرنشطاينحياةوسيرةِ

لكونهاعليهاتنطليالتيوالتافهةالصغيرةاليوميّةالمهامّروتينفيانغماسهاومنالداخليّةشياطينهامنوتنقذها

ا هوبهتقومأنالروايةفيالرئيسيّةالشخصيّةترغبالذيالوحيدالشيءأنّالمصادفةقبيلمنليسوزوجةً.أمًّ

الكتابةعلىدرّبتهاالتيبالكاتبةتلتقيبأنتحلمفهيذلك؛منأكثرهوماثمّةبلكاتبةً.تكونأنوحُلمهاالكتابة،

هؤلاءلكلّالكتابةباتتبه.تقومأنتحاولماوستدركستفهمهاالتيالوحيدةأنّهامتأكّدةوهيرحلتها،في

البطلات متنفَّسًا، وصوتَهنّ الصارخَ على الورق، ولا سيّما عندما لا يقوَيْنَ على الكلام المباشر.

آن،فيوالمتواصلالمتقطّعالجارف،الراويةصوتنقلوتحدّيالروايةهذهترجمةإلىيأخذنيهذا

وبالحِواراتوالأصوات،الأوصافوكثرةبالبلاغةتتّسمالعربيّةالروائيّةفالكتابةآن.فيوالواضحوالمشوّش

كماوالراوي/ةالكاتب/ةصوتينقلأنبرأيي،الترجمة،فعلعلىالخطّيّ.الزمنيّوالتسلسلالواضحةالبنيويّة

الإسرائيليّة،الثقافةإلىالإشاراتعشراتالروايةهذهفيوالتلقيم.والتلقينالتفسيراتمنممكنقدرأقلّمعهو،

وطاقمأنااتّخذنا،العربيّ.للقارئومفهومةواضحةتكونلاقدالتيالصهيونيّةوالأيديولوجيااليهوديّ،والدين

نضعبألّاقرارًا"مكتوب"،سلسلةفيالمتّبَعةالحِواريّةالترجمةمنهجيّةخلالمنالكتاب،هذاوإنتاجتحرير
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شبكةفيورموزهامعانيهاوعنعنهاالبحثالقارئبإمكانأنّهعلمًاالإشارات،لهذهوتفسيراتملاحظات

قراءةأدواتمنأداةيكونأنالمفروضمنالذيالقراءةجرفنقطعلئلّاالأخرى،المعرفةمصادرأوالإنترنت

ملكةبزيّأتنكّرلن]...[’إستير’مَلكِاتأكره"أناالبنتتقولعندماالمثال،سبيلعلىتحديدًا.الروايةهذهوعيش

البنت،أنّلوحدهيفهموأنإستير،الملكةتكونعمّنيبحثأنالعربيّالقارئبإمكان(،150)صبحياتي"إستير

بعدفيماوتتحوّلجمالها،بسببلهزوجةًلتكونالملكيختارهاالتيالعفيفة"الجميلة"المرأةتكونأنتكرهعمليًّا،

أولليهود،منقذةً"بحياتها"البنتتكونلنوبالتاليلإبادتهم،خطّطالذيالملكوزيرمنومنقذتهماليهودقائدةإلى

تكنلمهذهالأدبيّةاختياراتهاأنّنفترضأنيمكننااليساريّة،ومواقفهابيرنشطاينحياةسيرةإلىبالنظرلهم.قائدةً

الملاهيمدينةأنّمنالرغمعلىأنّهلابنَيْهاالرئيسيّةالشخصيّةتؤكّدالرواية،فيأخرىإشارةففيصدفة.محض

فيالملاهيمدينةكانتالأصل"فييافا:فيطفولتها-فيزارتها-عندماكانتفقدأبيب،تلمدينةفياليومهي

(.145)صمرّة"ذاتالماضي.فيذاتهابحدّقائمةمدينةكانتولكنّهاأبيب،تلمنجزءهييافا]...[يافا

لدعمواأبنائهم.تربيةفيكاملينشركاءلأصبحواللأمومة،العميقالمعنىالرجاليدركلو"فقط

لهنّ،وأصغَوْامعهنّ،تكلّموالكانواأرحامهنّ.فيجيناتهماحتضَنَّاللواتيلهم؛أبناءهمأنجبناللواتيالنساء

هذامانيفيستشخصيًّا،أعتبره،الذيالروايةمنالاقتباسهذامعأختم(.113)صأكتافهم"علىوحملوهنّ

والـمُسيَّرات،القائداتوالقويّات،منهنّالضعيفاتالأمّهات،جميعإلىالترجمةهذهوأُهديالأدبيّ،العمل

هذهشخصيّاتفيونفسيّتهنّأنفسهنّمنأبعادًاسيجدنجميعهنّأنّمتأكّدةأناوالـمُعافَيات.نفسيًّاالمرهَقات

الصحّةوفقدانالفقرمنويعانينحولنامِناللواتيبالنساءنرأفأنفيقراءتهاتسهمأنأملويَحْدونيالرواية،

عننتخلىّعلنّاوالمجتمعيّة،الداخليّةشياطينهنّمحاربةومنالعاطفة،وانعدامالوَحدةومنوالنفسيّة،البدنيّة

إصدار الحكم عليهنّ وعلى ضعفهنّ الذي قد يبدو، أحيانًا، طوعيًّا.

روايةأوّلوهي،2019للعامالعبريّللأدب"سـپـير"جائزةعلىالملاهيمدينةإلىسنسافرغدًاالروايةحازت

هذاإنتاجفيأسهَمَالذيالرائعالطاقمأشكرأنبودّيالعربيّة.اللغةإلىتُترجمبيرنشطاينإيلاناالكاتبةرواياتمن

اللغويّوالمدقّقالحليم،عبدكفاحالترجمةمحرّرةبالذكروأخصّالعمل،رافقالذيالمثريالحِوارعلىالكتاب

حنانالتحريروسكرتيرةمِندل،يونيوَد.شهرباني-شنهاڤيهوداپـروفسورالترجمةومُراجِعَيِالحاجّ،نورحنّا

مكتوب""سلسلةضمنالكتابهذايَصدرشحادة.فراسالغلافلوحةومصمّمشوفاني،أملوالمصمّمةسعدي،

جائزةعلىالحائزةالكتبترجمة-مجموعة"زفير"مجموعةمنالأوّلالإصداروهولير،ڤـانمعهدفي

المجتمعبشأنالعربيّةباللغةالمعرفةإلىإضافةالروايةهذهترجمةتَكونأنأرجوالعبريّ-.للأدب"سـپـير"

الإسرائيليّ، وأن تُلقي ضوءًا آخَر على الصراعات التي تخضع لها النساء، كلّ النساء، في هذه البقعة من الأرض.

منى أبوبكر
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